مقالات وردود 


مقالات الصوفية والرد عليها 


المقالة الأولى : فى مصادر التلقى : 

الصوفية ا على فر ره في 
هذا الباب» فمنهم من يعتمد في التلقي 
على الكتاب والسنة في الجملة(١))‏ ومنهم 
من جعل عملته ما يسمونه بالمکاشفات(۲)» 
ومنهم من قيد كشفه بموافقة الكتاب 
والسنة(۳) 

ولم يستند غلاة الصوفية في تحصيل 
علومهم إلى الكتاب والسنة بل حصروا 
مصادر التلقي في ثلاثة مصادر» وهي: 
الكشف. والوجد. والذوق(5). قال ابن 
عربي: "لا علم إلا ما كان عن كشف 


.)۷۹ /١( ينظر: الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲) ينظر: الجواب الصحيح (۳/ 185 - ۱۸۷). 
(۳) ينظر: طبقات الشعراني (ص: ۲۹۱). 

(4) ينظر: مصادر التلقي عند الصوفية (ص: 


.)٠65 


عبيد الله الباقى أسلم 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


وشهود"(٥)»‏ وقال: "نحن بحمد الله لا 
نعتمد في جميع ما نقوله إلا على ما يلقيه الله 
تعالى في قلوبنا لاعلى ما تحتمله الألفاظ"(1). 
وعندهم عدة طرق للكشف. ومنها: 
الإلهام» والتلقي عن النبي بلا في المنام» 
والتلقي عنه يقظة» والتلقي عن خضر 
عليه السلام» والتلقي من اللوح المحفوظ 
وما إل ذلك. 
الرد على ذلك: 
أن للإسلام أصلين فقطء القرآن 
والسنة الصحيحة(۷)؛ "ومن ابتغى 
الهدى في غير كتاب الله والسنة لم يزدد من 
الله إلا بعدا"(8)» بل "كل طريق لم 
)٥(‏ الطبقات الكبرى للشعراني (ص: .)١١‏ 
() اليواقيت والجواهر للشعراني (۲/ .)٠٠١ - ۲٤‏ 


(۷) ينظر: الدين الخالص (۳/ 27”5). 
(A)‏ مجموع الفتاوى (5/ *{. 
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يصحبها دليل القرآن والسنة فهي طريق 
الجحيم والشيطان الرجيم"(١).‏ 
المقالة الثانية : فى عقيدة التوحيد : 

أ-مقالاتهم في حقيقة التوحيد: 

وحقيقة التوحيد هي نسيان التوحيد( ۲)» 
ولا تصح المعرفة وقي العبد استغناء بالله 
وافتقار إليه(۳)ء بل المعرفة غايتها شيئان: 
الدهش والتحير(5)» وأعرف الناس بالله 
أشدهم تحيرًا فيه(0)» فالتوحيد عند غلاة 
الصوفية غير معلوم» ولا يمكن التعبير 
عنه» وکل من حاول التعبير عنه فهو 
ملحد» بل جرد التصور للتوحيد سبب 
للبعد عن معرفة الله تعالى. 

سأل أحد الأشخاص الشبلي عن 
التوحيد فأجابه قائلا: "ويحك من أجابك 
عن التوحيد فهو ملحد» ومن أشار إليك 
فهو ثنوي» ومن أوماً إليه فهو عابد وثن» 
ومن نطق به فهو غافل» ومن سكت عنه 


(۱) مدارج السالكين (۲/ 519). 
(1) الرسالة القشيرية (۲/ .)٠٠۲‏ 
(۳) المصدر السابق (۲/ .)٠٠۳‏ 
(5) المصدر السابق (۲/ .)٠٠١‏ 
)٥(‏ المصدر السابق (7/ 005). 


e‏ ت الصوفة والره عله 


فهو جاهل» ومن توهم أنه واصل فليس 
بحاصل"(1). 

وبناء على هذه الحقيقة قسَّموا 

| - توحيد العامة الذي يصح 
بالشواهد. 

ب - توحيد الخاصة الذي یت 
بالحقائق. 

ج - توحيد قائم بالقدم» وهو توحيد 
خاصة الخاصة(۷). 
الرد على ذلك: 

أولا: أن الله تعالى قد ذم الحيرة 
فكيف يكون الحائر عارفا بالله عر وجل 
وهو جاهل ضال لا يعرف إلى أين يتجه 
لتحيره؟!(8). 

ثانيا: أن قولهم: «لا تصح العبارة عن 
التوحيد): كفر بإجماع المسلمين؛ فإن الله 
قد عبر عن توحيده» ورسوله عبر عن 
توحيده» والقرآن تملوء من ذكر التوحيد 
بل إنما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب 
(5) المصدر السابق (۲/ 087). 


(۷) ينظر: منازل السائرين (ص: .)٤١‏ 
(8) ينظر: سورة الأنعام .)۷١(‏ 


بالتوحيد"(١).‏ 
ثالثا: أن المراد بتوحيد العامة: هو 
توحيد الألوهية» وهو أول الدين وآخره 
وباطنه وظاهره» ومع ذلك أنه خاص 

بعوام الناس دون خواصهم عندهم! 

وأما المراد بتوحيد الخاصة: فهو 
الفناء في توحيد الآلوهية الذي قد يحصل 
به صعق أو موت عند سماع الحق» ولكن 
مثل هذا الأمر لم يصب النبي بيا أو 
السابقين الأولين! 

وأما المقصود من توحيد خاصة 
الخاصة: فهو الحلول والاتحاد بالرب - 
تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا-. فقول 
القائل: إنه لم يبق في قلبه إلا القديم؛ فهذا 
إن أريد به ذات القديم فهو قول النسطورية 
من النصارى» وإن أريد به معرفته 
والإيهان به وتوحيده فإن قلوب آهل 
التوحيد مملوءة بهذاء وإن أريد به: ما في 
الوجود إلا الوجود القديم فهذا قول 
الجهمية(7). 


.)50١ /۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳۸۳ - ۳۴۳۷ /6( (؟) ينظر: منهاج السنة النبوية‎ 


ب -مقالاتهم في الحلول والاتحاد: 

يعتقد أهل الحلول المطلق بأن الله 
حل في كل شيء أو اتحد بكل شيء أو 
الوجود واحد(۳)» بل قالوا بحلوله أو 
اتحاده في جميع الموجودات حتى الكلاب 
والخنازير والنجاسات وغيرها(ة) - 
تعالى الله عم| يقولون علوًا كبيرًا -. 

قال الحلاج: 
لا أناديه ولا أذكره - إن ذكري وندائي يا أنا 
وظلمرًا وباطا تی - في كل شي ءبكل شي .)٥‏ 

قال البسطامي: "سبحاني ما أعظم 
شأني"(7). 

وقال أيضًا: "رفعني مرة فأقامني بين 
يديه» وقال لي: يا أبا يزيد! إن خلقي يحبون 
أن يروك» فقلت: زيني بوحدانيتك» 
وألبسني أنانيتك» وارفعني إلى أحديتك 
حتى إذا رآني خلقك قالوا: رأيناك» فتكون 
أنت ذاك» ولا أكون أنا هناك "(۷). 


(۳) ينظر: بيان تلبيس الجهمية .)٠۷١ /٠(‏ 
)٤(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (۳/ ۲۹۲ - ۲۹۳). 
)٥(‏ ينظر: أخبار الحلاج (ص: ۷۸). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (۲/ ١5ة).‏ 

(0) اللمع للطوسي (ص: .)535١‏ 
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الحاصل أن مذهب أهل الحلول المطلق 
مبني على أصلين فاسدين: 

الأصل الأول: أن أعيان الممكنات 
ثابتة في العدم مستغنية بنفسها. 

الأصل الثاني: أن وجود الخالق عين 
وجود المخلوق(١).‏ 
الرد على ذلك: 

أولّا: أن الله كان ولیس معه غير 
وكان عرشه على الماء» ثم استوى على 
العرش» فهو مستو على عرشه فوق سبع 
سمواته بائن عن خلقه» وبعلمه يعلم ما 
في السموات والأرض وما بينهما. 

ثانا أن الله واحد صمد» وأنه لين 
كمثله شيء لا ني ذاته ولا صفاته ولا أفعاله. 

ثالثًا: أن الاتحاد بين الخالق والمخلوق 
متنع؛ لأن الخالق والمخلوق إذا اتحدا فإما أن 
يكونا بعد الاتحاد اثنين» أو يستحيلا إلى شيء 
ثالث؛ فيلزم أن الخالق قد استحال وتغيرت 
حقيقته» وهذا ممتنع على الله تعالى( ”). 

ج -مقالاتهم في وحدة الوجود: 


)١(‏ ينظر: بغية المرتاد (ص: .)5٠١‏ والجواب 
الصحيح (6/ .)٠١‏ 


(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (۲/ ۳۳۹). 


e‏ ت الصوفة والره لها 


يعتقد غلاة الصوفية أن وجود 
الكائنات هو عين وجود الله تعالى» أي: 
"أن الله تعالى والعالم شيء واحد"(۳)» 
قال ابن عربي: "فالإله المطلق لا يسعه 
شيء لأنه عين الأشياء وعين نفسه 
والشيء لا يقال فيه يسع نفسه ولا يسعها 
فافهم"(٤)»‏ وقال الحلاج "نطو وها 
في الحبة إلا الله "(١)ء‏ وقال شيخ الإسلام 


"۳ مه عام 


ابن تيمية ح رحمه الله -: ن حقيقة أمرهم 


اهم يرون أن عين وجود الحق هو عين 


وجود الخلق» وأن وجود ذات الله خالق 
السموات والأرض هي نفس وجود 
المخلوقات"(1). 
الرد على ذلك: 

أولا: أن :لين لا يضين ادها 
عين الآخر لتباينهما في ذاتيهها کا هو 
معلوم» فالتباين بين العبد والرب سبحانه 
وتعالى أعظم» فإذن أصل الاتحاد باطل 


(۳) عقيدة الصوفية وحدة الوجود (ص: ۸۲). 
(:) فصوص الحكم (ص: .)55١‏ 

- ۱۸۸ /۲( ينظر: جواهر المعاني وبلوغ الأماني‎ )٥( 
.)2)6 

(5) مجموع الفتاوى (۲/ 517). 


حال مردود شرعًا وعقلا وعرقًا(١).‏ 
ثانيًا: أن مما يترتب على هذا القول 


الفاسد: تجويز عبادة كل شيء موجود في 
هذا الكون» وأن كل من يعبد غير الله هم 
اف 

ثالثا: أن مما يترتب على ذلك: القول 
بوحدة الأديان» وقد صرح به غلاة 
الصوفية -كابن عربي(۳)ء والجيلي(٤)»‏ 
وابن الفارض(0) وغيرهم-. 

د -مقالاتهم في الأسماء والصفات: 

عطل غلاة الصوفية الله عر وجل من 
أسائه الحسنى وصفاته العلياء فحقيقة الرب 
عندهم: هو "وجود جرد لا اسم له ولا صفة 
ولا يمكن أن يرى في الدنيا ولا في الآخرة ولا 
له كلام قائم به ولا علم ولاغير ذلك» ولكن 
يرى ظاهرا في المخلوقات متجليا في 
المصنوعات"(5)» بل "آل الأمر بملاحدة 
المتصوفة كابن عربي صاحب فصوص الحكم 
)١(‏ ينظر: الحاوي للفتاوي للسيوطي (۲/ .)١77‏ 
(0) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية .)٠١ /١(‏ 
(۳) ينظر: فصوص الحكم (ص: .)٤٤١‏ 
)٤(‏ ينظر: الإنسان الكامل /١(‏ 77). 


.)١1١ ينظر: ديوان ابن الفارض (ص:‎ )٥( 
.)ه6١‎ /۷( مجموع الفتاوى‎ )( 


ول اح دنا دارا 


وجود الخالق هو وجود المخلوق وهذا تعطيل 
للخالق"(/0. 


فالله تبارك وتعالى جرد عن الأسماء 
والصفات عند غلاة الصوفية» وأمرهم 
قائم على أمرين أساسيين في باب الأسماء 
والصفات: 

الأمر الأول: إما أن يجعلوا الحق لا 
وجود له ولا حقيقة له في الخارج أصلا. 
وإنما هو أمر مطلق في الآذهان. 

الأمر الثاني: وإما أن يجعلوه عين 
وجود المخلوقات؛ فلا يكون للمخلوقات 
غيرها أصلاء ولا يكون رب كل شيء 
ولا مليكه» وهذا حقيقة قول القوم» وإن 
كان بعضهم لا يشعر بذلك(۸). 
الرد على ذلك: 

أولا: أن ما من ذاك إلا وشا صفات 
تخص وتليق بهاء ومن لا صفات له فهو 
ليس بشيء بل هو معدوم. 

ناكا أن ع ول ا اليك 


(۷) درء تعارض العقل والنقل(0/ .)٤‏ 
(۸) ينظر: بغية المرتاد (ص: .)4٠١‏ 


وصفات. وأثبتها له رسوله يَكِدهِ فلله الأسماء 
الحسنى» وله المثل الأعلى» وليس كمثله شيء 
لاني ذاته ولافي صفاته ولا في أفعاله. 

ثالنًا: أن الله تعالى مستو على عرشه 
فوق سبع سمواته بائن عن خلقه. وبعلمه 
يعلم ما في السموات والأرض وما بينهما. 
المقالة الثالثة: فى الشرك بالله : 

يعتقد غ الف أن القرك لا 
يوجد على ظهر الأرض؛ لأن الجميع عين 
واحدة» ف"العارف من يرى الحق (الله) 
في كل شي بل يراه عين كل شيء"(۱) 
ولذلك "يجوزون الشرك وعبادة الأصنام 
على وجه الإطلاق والعموم"(۲)ء "بل 
قد آل الأمر مهؤلاء إلى أن سووا الله بكل 
موجود وجعلوا ما يستحقه من العبادة 
والطاعة حقا لكل موجود إذ جعلوه هو 
وجود المخلوقات وهذا من أعظم الكفر 
والإلحاد برب العباد"(7). 

وبناء على ذلك كثرت أنواع البدع 
والشرك عندهم؛ وجعلوا دعاء الموتى 
)١(‏ الفتوحات المكية (؟/ 5 50). 


(۲) مجموع الفتاوى (۲/ .)۲۹٩‏ 
() المصدر السابق .)١57 /٠١(‏ 


"مقالا الصوفة والره ليها 


أفضل من دعاء الله تعالى فيدعونهم عند 
المصائب ويستغيثون ‘ee‏ ويذبحون لهم 
ويقدمون هم أنواعا من القربات» بل إنهم 
أعظم كفرا من المشركين؛ لأن المشركين 
عبدوا الأصنام لتقريهم إلى الله زلفى» لكن 
هولاء يعبدونها لبا عندهم هي الله(5). 
الله( ؟). 
الرد على ذلك: 

أولا: أن القؤل بان انلق (الله) هو غین 
الخلق كفر؛ لآن الله مستو على عرشه بذاته 
بائن عن خلقه» فمن زعم أنه في كل مكان أو 
حل بكل شيء أو في كل شيء فهو کافر. 

ثانيًا: أن الله تعالى هو الخالق المستحق 
لجميع أنواع العبادة؛ فمن صرف شيئا 
منها لغيره فقد أش رك بالله سبحانه وتعالى. 

الفا أن اموق لأ ردو و 
أنفسهم فكيف يستطيعون نصر غيرهم؟! 


SAAS 


(5) المصدر السابق (۷/ .)٦۳١‏ 


